
 القاهرة – تُثبت الأعمال السينمائية 
المصرية الفائزة مؤخرا بجوائز عالمية 
أن التمثيـــل يحتـــاج إلى إيمـــان عميق 
بالفكـــرة والتعبير الصـــادق عنها، ولم 
يكن يوما حكرا على الأسماء الكبيرة أو 

قسرا على ورش التمثيل.
وتُعيــــد الأعمال المتوّجة إلى الأذهان 

زخــــم جيل الــــرواد الــــذي غاب 
فــــي خضــــم ســــيطرة الإنتاج 
أســــماء  وفــــرض  الترفيهــــي 
مــــن  قطــــاع  ليعــــود  بعينهــــا 
المخرجيــــن للبحث عن الوجوه 
في الشــــوارع والنوادي والقرى 
والنجــــوع، وينقبــــون عن ملامح 
المرسومة  الشــــخصيات  تناسب 
في السيناريو، وهم على يقين بأن 
التمثيل يعتمد على الأداء التلقائي 

السلس في المقام الأول.

نقد ساخر

شـــهدت الدورة الرابعة والســـبعون 
لمهرجـــان كان الســـينمائي الدولي فوز 
فيلـــم ”ريـــش“ للمخـــرج المصـــري عمر 
الزهيـــري بالجائزة الكبرى في مســـابقة 
أسبوع النقاد الدولي، رغم اعتماده على 
أشـــخاص عاديين من أبنـــاء إحدى قرى 
مركز ملـــوي بالمنيا في جنوب مصر في 
التمثيل دون أي وجود لفنانين محترفين 

ولو كضيوف الشرف.
ويتناول الفيلم الروائي الطويل الأول 
للزهيــــري قضيــــة المرأة المعيلة بشــــكل 
يمــــزج الواقــــع بالخيال عبــــر قصة ”أب“ 
زهيد الحال يســــتعين بساحر في احتفال 
بعيــــد ميــــلاد ابنــــه الأكبر، وفــــي إحدى 
الفقرات يدخل صندوقا خشــــبيا فيحوّله 
الســــاحر إلى دجاجة ويفشــــل في إعادته 

إلى حالته الطبيعية بعد عدة محاولات.
الســـاخر  النقـــد  العمـــل  وينتهـــج 
للمشـــكلات الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة 

وأوضاع المرأة الخاملة التي تضطرها 
الظـــروف إلى إعالـــة أســـرتها، واختار 
الدجاجة بالـــذات كطائر ضعيف يحتاج 
لمـــن يطعمـــه ويحميه في إســـقاط على 
اتكالية قطـــاع من الرجال على زوجاتهم 

في الإنفاق على متطلبات الأسرة.

واختار المخـــرج أبطاله فـــي أثناء 
حضـــوره بانوراما قرية البرشـــا بمركز 
ملـــوي ضمـــن مبـــادرة حكومية لنشـــر 
مسرح الشـــارع وقضايا المرأة والطفل، 
لتقـــع أنظـــاره علـــى دميانـــة حنـــا (39 
عامـــا)، وهي ربـــة منزل، وفـــادي فوزي 
 5) ويصـــا  وأبوســـيفين  ســـنوات)،   8)
ســـنوات)، للمشـــاركة في الفيلـــم الذي 
استمر تصويره في حي حلوان بجنوب 

القاهرة ثلاثة أشهر.
المبتـــدئ  التمثيـــل  فريـــق  ونجـــح 
في خطـــف الأنظـــار بإيمانهـــم العميق 
بالفكـــرة فكانـــت وجوههم معبـــرة عن 

الأمـــان  بيـــن  المتضاربـــة  المشـــاعر 
والخوف والســـعادة والحزن والقلق من 
المســـتقبل، وتماشـــت تماما مع فقدان 
أســـرة متوســـطة العدد لمصـــدر دخلها 

الوحيد.
وينطبق الأمـــر ذاته على فيلم ”ما لا 
نعرفه عن مريم“ للمخرج مراد مصطفى، 
الـــذي حقّق صدى كبيرا بيـــن الجمهور 
والنقاد بعدما شـــارك في أكثر من عشرة 
مهرجانات سينمائية تكلّلت بالعديد من 
الجوائـــز بينها البرونزيـــة لأفضل فيلم 
قصير من مهرجان برشلونة السينمائي 
الدولـــي، وجائـــزة النقاد مـــن مهرجان 
المتوســـط  البحـــر  ليالـــي 
السينمائي الدولي بفرنسا.

وتـــدور أحـــداث الفيلـــم 
داخـــل أحـــد المستشـــفيات 
الحكومية عـــن تعرّض بطلته 
الجهـــاز  فـــي  لآلام  ”مريـــم“ 
خلال  مـــن  لتكشـــف  الهضمي 
رحلة علاجها أسرارا خفية في 
حياة الأســـرة، وتتّضـــح معالم 
هشاشة العلاقات بين الزوجين، 
مع واقـــع يومي يمكـــن تعميمه 
على الأســـباب النفســـية لتنامي 

الطلاق في مصر.
مـــراد  المخـــرج  واســـتوحى 
مصطفى فكـــرة الفيلم من خلاف حقيقي 
بيـــن زوجين رصـــده بعينيه فـــي أثناء 
تواجـــده صدفـــة بأحـــد المستشـــفيات 
الحكوميـــة، والتي قام فيهـــا بالتصوير 
الواقعـــي داخلهـــا علـــى مـــدار يومين، 
لتصبـــح الحركـــة التي لا تهـــدأ داخلها 
من تنقـــلات المرضى وضجيـــج آلامهم 
المُصـــوّرة  الخلفيـــة  هـــي  وزحامهـــم 

والصوتية لغالبية الأحداث.
وما يميّز الأفلام منخفضة التكاليف 
هو الإيمـــان العميـــق بالفكـــرة والزهد 
المالي للمشـــاركين الذين يتعاملون مع 
العمل كمشروع يحتاج إلى بذل مجهود 
مضاعف قبل البحث عـــن العائد، فنحو 
تســـعين في المئة من فريق ”ما لا نعرفه 

عن مريم“ لم يتلقوا أجرا.
ويقول المخرج إن مساهمتهم جاءت 
كمســـاعدة منهـــم فـــي توفيـــر المعدات 
المســـتخدمة في التصوير وسعيا وراء 
تحقيـــق هـــدف أســـمى بالوصـــول إلى 

منصات التكريم والشهرة.
ويوجـــد ارتباط وثيـــق بين ”ريش“ 
فـــي الاعتماد  و“ما لا نعرفـــه عن مريم“ 
تجاربهـــم  يخوضـــون  ممثليـــن  علـــى 
الأولـــى، فالاختيار فيهمـــا نبع من مدى 
اتســـاق الـــدور مـــع ملامـــح الممثل في 
صبـــر  علـــى  كثيـــرا  تعتمـــد  مغامـــرة 
مخـــرج العمـــل وتجـــارب التصوير أو 
”البروفـــات“ التـــي يحاول فيهـــا تطوير 

طريقة الأداء.
شـــوقي  أبوبكـــر  المخـــرج  ونقـــل 
الذي فاز  التمثيل في فيلم ”يـــوم الدين“ 
من قبل بجائزة فـــي مهرجان كان أيضا 
إلى مســـتوى غيـــر مســـبوق بالاعتماد 
فـــي بطولته علـــى مريـــض متعافي من 
الجزام، وطفل من أصول نوبية، وممثل 
دون ســـاقين، وجميعهم مـــن المبتدئين 
لرصـــد الواقـــع الاجتماعي للمهمشـــين 

فكانت ملامحهم وحدها كفيلة بتوصيل 
الرسالة التي يحملها الفيلم.

وتمتاز أفـــلام المهرجانات بمعايير 
مختلفـــة فـــي الديكـــور والتصوير، ولا 
تبحـــث عن الجمـــال بمفهومـــه الدارج، 
مثـــل الأعمـــال التقليديـــة عبـــر ممثلات 
الزرقـــة  فاقعـــة  وشـــواطئ  حســـناوات 
والصفـــاء وتجمعـــات ســـكنية مُظللـــة 

بالخضرة.

وتعـــدّ الصـــورة الطبيعيـــة في هذه 
النوعيـــة من الأفلام هي الأســـاس وأحد 
الأبطـــال المجهولين حتى لـــو اتصفت 
بالقبـــح والدمامة أحيانـــا، فلا خجل من 
تصوير الحوائط المتهالكة والشـــوارع 
الصحـــي  الصـــرف  بميـــاه  المشـــبعة 
أســـطح  فـــوق  المتراصـــة  والعشـــش 

العقارات القديمة.
للمخـــرج  ”ستاشـــر“  فيلـــم  وفـــي 
المصـــري ســـامح عـــلاء الحائـــز علـــى 
الســـعفة الذهبية في مهرجان كان العام 
الإنسانية  التراجيديا  تتجسّد  الماضي، 
بقصة اســـتطاع أبطالها من المغمورين 
توصيلهـــا عن فتاة تحبســـها أســـرتها 
لمدة شهرين في منزلها، ورحلة حبيبها 
مرتديـــا النقـــاب فـــي شـــوارع القاهرة 
متخليا عـــن اعتداد الرجـــال بذكورتهم 
وينتهـــي  الاشـــتياق،  مشـــاعر  لإطفـــاء 

بفاجعة انتحار البطلة.

فرصة للموهوبين

طـــارق  الســـينمائي  الناقـــد  أكّـــد 
الشـــناوي أن أفـــلام المهرجانات تمنح 
الفرصـــة دائما للممثلين الصغار ســـنا 
وشهرة ليصبحوا معروفين بعدها، مثل 
الفنانـــة دينا ماهر التـــي بدأت تجاربها 
فـــي فيلم ”الخروج للنهـــار“ الذي حصد 
أكثر مـــن جائزة فـــي المهرجانات التي 
عرض فيهـــا لتنجح بعدها فـــي الدراما 
خاصة مسلســـل ”100 وش“ وتصبح من 
الوجوه التي يطلبها المخرجون كثيرا.

أن  وأضـــاف الشـــناوي لـ“العـــرب“ 
نجاح الأفلام غيـــر التجارية ربما يكون 
وازعـــا نحـــو ضـــخّ دمـــاء جديـــدة في 
الموهوبين  ومنـــح  والدراما،  الســـينما 
فرصة للظهور ورفع المستوى التمثيلي 
بشـــكل عام عبر المنافســـة بين الأجيال 
الجديدة والقديمـــة بما ينعكس إيجابيا 

على القطاع الفني.
التجاريـــة  غيـــر  الأعمـــال  وتتّســـم 
وســـيطرة  المغايرة  الإبداعية  بالرؤيـــة 
فكرة التعاطف مع الفقراء وما يكابدونه 
من عنـــاء يومي في الحياة، وهي ســـمة 
محببة للجمهـــور الغربي الذي يرى في 
السينما مرآة معبّرة عن عوالم الطبقات 
المنكشـــفة اجتماعيا بمنظور مغاير، أو 
بمعنـــى آخر صورة حقيقيـــة لواقع غير 

موجود في مجتمعاتهم.

 بيــروت – كشــــف مهرجــــان فينيســــيا 
الســــينمائي في دورته الثامنة والسبعين 
المزمع انطلاقهــــا في الفترة الممتدة بين 
الأول من سبتمبر المقبل والتاسع منه عن 
مشــــاركة فيلم المخرجــــة اللبنانية مونيا 
ضمن فئــــة ”آفاق  عقل ”كوســــتا برافــــا“ 
إكسترا“، وهي المسابقة المستحدثة في 
المهرجان والتي تشمل مجموعة مختارة 
من الأعمال التجريبية التي ســــتحل محل 

قسم ”سكونفيني“.
والقسم الجديد سيكون مكملا لاختيار 
مسابقة ”آفاق“ في فينيسيا، ولكنه سيركّز 
علــــى ”الاتجاهات الجديدة في الســــينما 
العالمية“، وبالتالي سيكون موجّها نحو 

المخرجين الجدد والصاعدين.
وقــــال المهرجــــان إن أفــــلام القســــم 
الجديــــد ”آفاق إكســــترا“ يجــــب أن تكون 
مدتها ســــتين دقيقة على الأقل، ولا توجد 
قيود أخرى من حيث الطول أو الأســــلوب 
أو النــــوع، على أن تتولــــى لجنة التحكيم 

الاختيار ومنح جائزة أفضل فيلم.
”كوســــتا  اللبنانــــي  الفيلــــم  ووجــــد 
برافا“ طريقه إلــــى العرض في المهرجان 
الإيطالــــي العريــــق، بعدمــــا فــــاز بجائزة 
التطويــــر في مســــابقة ملتقــــى مهرجان 
الجونــــة الســــينمائي. وهــــو مــــن بطولة 
الفلســــطيني صالح بكــــري واللبنانيتين 

ناديا شربل ونادين لبكي.
ويــــدور موضوع الفيلم الروائي الأول 
ذات الروح  لعقل حــــول عائلــــة ”بــــدري“ 
الحــــرّة، حيث تلعب ناديــــن لبكي وصالح 
بكــــري دور زوجيــــن يقرّران تــــرك التلوث 
الســــام الذي عم مدينتهمــــا بيروت، على 
أمل بناء حياة مثالية لأسرتهما في منزل 
جبلي بالريف، إلاّ أن أحلامهما ستتحطّم 
عندما يتم بناء مكــــب نفايات بجوارهما، 
ممّا أدّى إلى جلب القمامة والفســــاد الذي 
كانا يأملان في تركه وراءهما. ومع ازدياد 
كمية القمامة تزداد التوترات والتردد بين 
المغــــادرة أو المقاومة، ممّــــا يهدّد البيت 

الشاعري ووحدة الأسرة.
ويُعيــــد ”كوســــتا برافــــا“ المخرجــــة 
اللبنانيــــة نادين لبكي إلــــى التمثيل دون 
أن تكــــون وراء الكاميرا، حيث اتجهت في 
المــــدة الأخيرة إلى الإخراج الســــينمائي 
محقّقة نجاحــــا كبيرا عبــــر فيلمها الأول 
”ســــكر بنات“ الذي شــــاركت فيه بالتمثيل 

عبر شخصية ”ليال“، وفيه تناولت مدينة 
بيروت التي لا يعرفها معظم الناس؛ فبدلا 
مــــن أن تســــتعرض القضايا السياســــية 
التــــي أزعجت لبنان وملّ منها اللبنانيون 
قدّمت كوميديا سينمائية من خلال خمس 
ســــيدات لبنانيــــات يعشــــن فــــي بيروت 
وتجمّعــــن فــــي مركــــز تجميل، وناقشــــن 
القضايــــا المتعلقــــة بالحــــب والجنــــس 

والتقاليد والإحباط والتغيرات اليومية.
وتــــم عــــرض الفيلــــم للمــــرة الأولــــى 
خلال ”أســــبوعي المخرجيــــن“ بمهرجان 
كان الســــينمائي فــــي 2007، ولاقى نجاحا 
تجاريا كبيرا في صيف العام نفســــه، فقد 
تــــمّ بيعه في جميع أنحــــاء العالم وحصد 
جوائز هامة في عــــدة مهرجانات، وجعل 
لبكــــي تلقــــى الكثير من الإشــــادة كممثلة 
ومخرجة على حد الســــواء، ووضعها في 
قائمة أفضل عشرة مخرجين في مهرجان 

صندانس السينمائي.
وفــــي عــــام 2011 قدّمــــت لبكــــي ”هلأ 
الذي شاركت فيه مع نفس مؤلفي  لوين؟“ 
وأخرجتــــه أيضا،  فيلــــم ”ســــكر بنــــات“ 
وجسّــــدت من خلالــــه شــــخصية ”أمال“. 
ودارت أحداث الفيلــــم حول مجموعة من 
النســــاء اللاتي يعشــــن في قريــــة واحدة، 
وبالرغم من اختلاف ديانتهنّ إلاّ أن هناك 

شــــيئا واحدا يجمعهنّ، هو الحزن نتيجة 
ســــقوط أبنائهنّ وأقاربهنّ قتلى بســــبب 
الحرب، ويحاولن بكل الوسائل منع تجدّد 

الحرب الدينية في قريتهنّ.
اللبنانيــــة  الفنانــــة  شــــاركت  كمــــا 
بالإخراج والتمثيل فــــي الفيلم البرازيلي 
”ريــــو.. أحبّك“ (2014) الــــذي ظهرت خلال 

أحداثه بشخصيتها الحقيقية.
وفــــي عــــام 2018 قدّمت لبكــــي فيلمها 
الرابــــع ”كفــــر ناحوم“ الذي شــــاركت فيه 
بالتمثيل والكتابــــة أيضا، وتدور أحداثه 
داخــــل العاصمــــة اللبنانية بيــــروت وفي 
قلــــب أكثر المناطق حرمانا، وهو يســــرد 
قصــــة الصبــــي ”زين“ الــــذي يرفع دعوى 
قضائيــــة ضــــد والديــــه لأنهمــــا أنجباه. 
وذلك بعد مــــروره بالعديد مــــن الصعاب 
فــــي حياته، بدءا من فــــراره من منزله إثر 
تزويج شــــقيقته القاصر، ومرورا بعيشه 
مع مهاجــــرة أثيوبية وطفلهــــا الصغير، 
وانتهاء ببحثه المتواصل عن قوت يومه 

بأيّ وسيلة.
وحقّــــق الفيلم نجاحا كبيرا بحصوله 
علــــى جائزة لجنة التحكيــــم في مهرجان 
كان عــــام 2018، كمــــا أنه يعــــد ثاني فيلم 
لبنانــــي يصل إلى الترشــــيحات النهائية 
لجائزة الأوســــكار الخاصــــة بأفضل فيلم 
أجنبي للســــنة الثانية على التوالي، بعد 

فيلم ”قضية رقم 23“ لزياد الدويري.

فيلــــم  فــــي  ”عليــــاء“  دور  ويعــــدّ 
لمخرجه فيليــــب عرقتنجي  ”البوســــطة“ 
(2006) أولــــى البطــــولات المطلقة للبكي 
في الســــينما، وهي التي شاركت قبله في 
و“الكلاب  أدوار ثانوية فــــي فلمي ”رماد“ 
الســــبعة“، ليكون آخر ظهــــور لها كممثلة 
في عام 2010 عبر فيلم ”رصاصة طايشة“ 
لجورج هاشــــم. كما لعبــــت في العام ذاته 
دورا ثانويــــا فــــي الفيلــــم المغربي ”روك 
ذا كاســــباه“، مــــن إخراج ليلى مراكشــــي 

وبطولة هيام عباس ولبنى عزبال.
العربيــــة  الأفــــلام  مشــــاركة  وتعــــود 
فــــي مهرجان فينيســــيا الســــينمائي إلى 
أربعينــــات القــــرن الماضــــي، حيــــث تعدّ 
مصر من أكثر البلدان العربية المُشــــاركة 
في المهرجان الإيطالــــي العريق، وترجع 
أول مشــــاركة لها إلى عــــام 1936 عبر فيلم 
”وداد“، مــــن بطولــــة المطربــــة الراحلــــة 
أم كلثــــوم وإخــــراج فريتــــز كرامــــب. كما 
شــــاركت عام 1955 فــــي فيلــــم ”جعلوني 
مجرما“ لعاطف الطيب، وأيضا في فيلمي 
”البدايــــة“ و“أنا حرة“ لصلاح أبوســــيف 
الــــذي كرّمــــه المهرجان عــــام 1959، وغير 
ذلك من أفلام يوســــف شــــاهين على غرار 
”حدوته مصرية“ عام 1982 و“هي فوضى“ 

عــــام 2007، وأيضــــا فيلــــم ”ميكروفــــون“ 
للمخرج أحمد عبدالله عام 2010.

وفي الألفية الجديدة تمكنت السينما 
العربيــــة مــــن التتويــــج فــــي المهرجــــان 
عبر الفيلم التونســــي ”آخــــر واحد فينا“ 
لعلاء الدين ســــليم الذي نال جائزة أســــد 
المســــتقبل كأفضل فيلم أول عــــام 2016، 
وأخيــــرا الفيلــــم الفلســــطيني ”200 متر“ 
للمخــــرج أميــــن نايفة الذي فــــاز بجائزة 

الجمهور في العام الماضي.
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عائلة لبنانية تهرب من التلوث فتلاحقها النفايات

تسعون في المئة من 

فريق {ما لا نعرفه عن 

مريم} لم يتلقوا أجرا

مراد مصطفى

ثبت أن الفن رسالة وليس أموالا ونجوما
ُ

حصد الوجوه المغمورة للجوائز ي

زهد الإنتاج لا يتعارض مع الأفكار العميقة

فيلم {ما لا نعرفه عن مريم} يسرد هشاشة العلاقات الأسرية في مجتمع ذكوري

تواصل بعض الأفلام المصرية غير التجارية حصد الجوائز في المهرجانات 
ــــــة، على الرغم مــــــن اعتمادها على وجوه جديدة تقــــــف للمرة الأولى  العالمي
أمام الكاميرا، لترسّــــــخ مقولة مفادها بأن ”الســــــينما لا تعترف بالأسماء أو 

الشهرة.. لكن الأداء والمصداقية والتلقائية“.

حياة المهمشين.. أرض خصبة لنجاح 

الأفلام المصرية عالميا

عيد 
ُ

{كوستا برافا} ي

نادين لبكي إلى التمثيل 

من بوابة مهرجان فينيسيا

{كوستا برافا} للمخرجة 

مونيا عقل سيشارك في 

المسابقة المستحدثة 

{آفاق إكسترا} في 

مهرجان فينيسيا

بين {ريش} و{ما لا نعرفه 

عن مريم} ارتباط وثيق في 

الاعتماد على وجوه تخوض 

تجاربها الأولى في التمثيل

:


